الحلقة 96
 (صفات الله)
(1) المضيف: يقول أحمد ديدات (عتاد الجهاد ص 20) "قد نسب الكتاب المقدس لله صفات لا تتفق مع ما يجب له من جلال وكمال" فما رأيك؟

الإجابة:

1ـ لقد اقتبس الشيخ ديدات من (سفر أشعياء 5: 26) "فيرفع [الله] راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون إليه"

2ـ واقتبس من (سفر أرميا25: 30) "الرب من العلاء يزمجر ... يصرخ ضد كل سكان الأرض"

3ـ وغير ذلك من التعبيرات التي اعتبر أنها لا تليق بجلال الله.

(2) المضيف: فما هو ردك على ذلك؟

الإجابة:

1ـ أقول: طبعا مسكين الشيخ ديدات فهو لم يكن يعرف أساليب اللغة البلاغية. فهو يأخذ هذه الألفاظ بمعناها الحرفي، ولهذا قال أنها لا تليق بجلال الله. 

2ـ ولو كان فضيلته قد درس اللغة العربية وعرف علومها: علم الفصاحة، وعلم البلاغة وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، وفروع كل علم من هذه العلوم، لما سمح لنفسه أن يهبط إلى هذا المستوى الذي يدل على مدى الجهل بهذه العلوم.

3ـ والواقع أنه معذور لأنه لم يكن يقرأ اللغة العربية، كما أنه كان مجرد صبي لبقال، كما ذكر في كتابه "هذه حياتي ص 9" ولم يتوفر له الحظ للدراسة. 
(3) المضيف: هل يمكن ربط ما قلته عن أساليب البلاغة مع مدلول الكلمات التي اعترض عليها ديدات؟

الإجابة:

1ـ في (كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للإمام القزويني) يقسم علماء اللغة الكلام إلى نوعين: 

· كلام حقيقة: وهو الكلام الذي يلزم معناه مثل: قولك رجل أو إمرأة: فالكلمة تعني المعنى الحرفي لها.

· وكلام مجاز: وهو استخدام الكلمة في غير معناها الأصلي لتشير إلى حقيقة أخرى مثال: هذا الرجل أسد. (لا يُقصد معناها الأصلي أنه حيوان مفترس أو من ذوات الأربع ..إلخ) بل نقصد به الشجاعة.
· ومن أقسام علم البيان التشبيه والاستعارة، والكناية، والتورية، والاستعارة المكنية: وبها يُنسب للمشبه أمر يختص بالمشبه به، ... تحقيقا للمبالغة في التشبيه" .

2ـ وعلى هذا القياس، فالقول عن الله أنه يزمجر، فهو من قَبِيل الاستعارة المكنية فنسب إلى الله صفة تختص بالأسد للمبالغة في التشبيه عن القوة والرعب للأشرار.

3ـ وتنطبق هذه القاعدة على كل التعبيرات التي يرى فيها الشيخ ديدات أنها لا تليق بالله، لأنه أخذها بالمعنى الحرفي لا المجازي، فمثل هذه العقلية تستحق الرثاء لا الإدانة.

4ـ وإلا فليشرح لي هو أو الشيوخ الشيوخ نظرائه الصفات التي يُشبه بها الله في القرآن والكتب الإسلامية.

(4) المضيف: هل يمكن أن توضح للمشاهد تلك الصفات التي يشبه بها الله في القرآن والكتب الإسلامية ؟

الإجابة:

1ـ وفي (سنن ابن ماجه.. كتاب المساجد والجماعات) "عن ‏ ‏أبي هريرة ‏‏عن النبي ‏قال‏ ‏ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا ‏ ‏تبشبش الله له كما ‏ ‏يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه"
2ـ وفي (مسند أحمد .. من مسند بني هاشم) "عن ‏عبد الله بن عباس ‏‏أن رسول الله ‏أردفه على دابته فلما استوى عليها‏ ‏كبَّر رسول الله ‏ثلاثا، وحمَّد الله ثلاثا، وسبح الله ثلاثا، ثم استلقى عليه فضحك ثم قال: ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله تبارك وتعالى فضحك إليه كما ضحكت إليك"
3ـ في ‏(مسند أحمد .. من مسند القبائل) "‏عن ‏ ‏امرأة من ‏ ‏الأنصار ‏ ‏يقال لها ‏ ‏أسماء بنت يزيد‏ ‏قالت: ‏‏لما توفي‏ ‏سعد بن معاذ‏ ‏صاحت أمه فقال النبي:‏ ‏ألا‏ ‏يرفأ‏ ‏دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش"
4ـ هل يجوز أن يهتز عرش الله؟

(5) المضيف: ولمَ لا فهذه أيضا مبالغة في الضحك. فما هو ردك؟

الإجابة:

1ـ يعنى مبالغة الضحك هي السخسخة من الضحك.

2ـ فهل يليق أن يقال عن الله أنه يسخسخ من الضحك حتى يهتز عرشه؟ أين الشيخ ديدات ليفسر لنا؟
(6) المضيف: وماذا عن بقية صفات الله التي وردت في القرآن والأحاديث؟

الإجابة:

1ـ في (صحيح البخاري .. كتاب المناقب) "‏عن ‏‏جابر: ‏سمعت النبي ‏يقول ‏‏اهتز العرش لموت ‏ ‏سعد بن معاذ 
2ـ وفي: (سنن الترمذي .. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله) ‏"عن ‏ابن عباس ‏ ‏قال: ‏‏قال رسول الله ‏ ‏أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ... فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي"

3ـ وفي: (صحيح مسلم .. كتاب صفة القيامة و الجنة و النار) "عن ‏عبد الله بن عمر: ‏‏قال رسول الله‏ ‏يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ... ثم ‏ ‏يطوي الأرضين بشماله"

(7) المضيف: اليد أيضا كناية عن السلطان. فما رأيك؟

الإجابة:

1ـ المشكلة هي أنهم ينزهون الله عن التشبيه والتمثيل، ففي (سورة الشورى42: 11) "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "

2ـ وقال القرطبي في شرح هذه الآية: أَنَّ اللَّه جَلَّ اِسْمه فِي عَظَمَته وَكِبْرِيَائِهِ وَمَلَكُوته وَحُسْنَى أَسْمَائِهِ وَعَلِيّ صِفَاته , لَا يُشْبِه شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاته وَلَا يُشبَّه بِهِ ... إِذْ صِفَات الْقَدِيم جَلَّ وَعَزَّ بِخِلَافِ صِفَات الْمَخْلُوق; إِذْ صِفَاتهمْ لَا تَنْفَكّ عَنْ الْأَغْرَاض وَالْأَعْرَاض, وَهُوَ تَعَالَى مُنَزَّه عَنْ ذَلِكَ ...  لَيْسَ كَذَاتِهِ ذَات , وَلَا كَاسْمِهِ اِسْم, وَلَا كَفِعْلِهِ فِعْل, وَلَا كَصِفَتِهِ صِفَة ... وَهَذَا كُلّه مَذْهَب أَهْل الْحَقّ وَالسُّنَّة وَالْجَمَاعَة"
2ـ وإن كانوا يؤمنون باستخدام الأمثلة والتشبيهات والكنايات عن الله، فلماذا لم يفهم الشيخ ديدات استخدام الكتاب المقدس  للكنايات كذلك؟

2ـ وغير ذلك نقول أن الكناية عن سلطان الله باليد أو اليدين أمر معقول، ولكن ما رأيك في هذا القول: الذي ذكره  (إبن حزم الأندلسي .. كتاب التوحيد .. مسألة 62) "إَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِزًّا وَعِزَّةً,‏ وَجَلاَلاً وَإِكْرَامًا ‏,‏ وَيَدًا وَيَدَيْنِ وَأَيْدٍ ‏,‏ وَوَجْهًا وَعَيْنًا وَأَعْيُنًا، وَكُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ"
3ـ في: (صحيح مسلم .. كتاب القدر .. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء) "عن ‏عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ‏يقول ‏‏أنه سمع رسول الله‏ ‏يقول‏ ‏إن قلوب بني‏ ‏آدم ‏كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن" 
4ـ وفي: (صحيح البخاري .. كتاب التوحيد .. باب قول الله تعالى و هو العزيز الحكيم) ‏"عن ‏ ‏أنس ‏ ‏عن النبي ‏‏‏قال:‏ ‏لا يزال يُلْقى في النار وتقول هل من مزيد ‏حتى يضع فيها ‏رب العالمين ‏قدمه ‏ ‏فينزوي ‏بعضها إلى بعض" 
5ـ هذه حقيقةً أمور غريبة، بل هناك ما هو أغرب من ذلك؟
(8) المضيف: ماذا تقصد؟

الإجابة:

1ـ في (صحيح البخاري .. كتاب التوحيد .. باب قول الله تعالى و يحذركم الله نفسه) "عن ‏أبي هريرة‏: ‏قال النبي:‏ ... إن تقرَّب إليَّ عبدي بِشِبْر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ‏باعا، ‏‏وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" (هل الله يهرول؟؟)
2ـ وفي (صحيح البخاري ـ كتاب التوحيد ـ باب ‏قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة‏) "عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري‏ ‏قال ‏: [في يوم القيامة] يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا؟! فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقولون: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها فيقولون الساق، فيكشف الله عن ساقه فيسجد له كل مؤمن"
3ـ هل هذا معقول؟

 (9) المضيف: يعترض أحمد ديدات على تعبيرات في الكتاب المقدس عن أن الله يندم (عتاد الجهاد ص26) فما رأيك في ذلك؟

الإجابة:

1ـ هل يظن الشيخ ديدات أن الله جماد بلا مشاعر؟ فكيف خلق الإنسان بمشاعره، وفاقد الشيء لا يعطيه.

2ـ والواقع أن الله يعبر لنا نحن البشر باللغة التي نفهما.

3ـ وما رأي الشيخ ديدات في التعبيرات عن مشاعر الله التي يذخر بها القرآن وكتب الأحاديث؟

(10) المضيف: هل يمكن أن تذكر لنا أمثلة عن ذلك؟

الإجابة: مشاعر الحسرة، والأسف، والغضب:

1ـ في (سورة يس 30) "يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يستهزئون"
* تفسير القرطبي ذكر 14 تفسيرا مختلفا للحسرة. ومن بينها قوله: "قَرَأَ اِبْن هُرْمُز وَمُسْلِم بْن جُنْدُب وَعِكْرِمَة : " يَا حَسْرَة عَلَى الْعِبَاد " ... (أي إني أَتَحَسَّرُ عَلَى الْعِبَاد)
2ـ وفي (سورة الزخرف 55) "فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ"

* تفسير القرطبي للآية قال: 

1ـ "عَنْ اِبْن عَبَّاس: آسفونا أَيْ غَاظُونَا وَأَغْضَبُونَا، أو أَسْخَطُونَا . قَالَ الْمَاوَرْدِيّ : ... السَّخَط إِظْهَار الْكَرَاهَة. وَالْغَضَب إِرَادَة الِانْتِقَام . (فهل الله يتحسر ويتأسف؟)
3ـ وهناك المزيد من هذه الصفات العجيبة.
(11) المضيف: يمكن أن تعطينا بعضا منها؟

الإجابة:

1ـ في (صحيح البخاري .. كتاب الإيمان .. باب ‏أحب الدين إلى الله عز وجل أدْوَمَهُ‏) ‏"‏عن ‏هشام‏ ‏قال أخبرني ‏أَبِي ‏عن ‏عائشة ‏‏أن النبي‏ ‏دخل عليها وعندها ‏امرأة‏ ‏قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال:‏ ‏مه ‏عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا" (فهل الله يمل؟)
2ـ وفي (صحيح البخاري .. باب التواضع) "عن‏ ‏أبي هريرة‏، ‏قال رسول الله: ‏إن الله قال: ما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت". (هل الله يتردد؟)
3ـ وفي (سورة السجدة 14) "فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (هل الله ينسى؟)
4ـ (صحيح البخاري .. كتاب الجهاد و السير .. باب الأسارى في السلاسل) "عن ‏أبي هريرة، ‏‏عن النبي‏ ‏قال: ‏عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل"( فهل الله يتعجب؟)
5ـ وهناك أمر في منتهى الغرابة بحق.

(12) المضيف: ماذا تقصد بهذا الأمر؟

الإجابة:

1ـ في (السيرة الحلبية .. باب ذكر الإسراء و المعراج ج 1 ص 567) "فى حديث رواتُه ثقات: لما وصلت إلى السماء السابعة قال لى جبريل: رويدا أى قف قليلا فإن ربك يصلى قلت أهو يصلى؟ وفى لفظ كيف يصلى؟ وفى لفظ أخر قلت يا جبريل: أيصلى ربك؟ قال نعم. قلت: وما يقول: قال يقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتى غضبى"... وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى هل يصلى ربك فبكى موسى عليه الصلاة والسلام لذلك فقال الله تعالى يا موسى ما قالوا لك فقال قالوا الذى سمعت. قال أخبرهم أنى أصلى وأن صلاتى تطفئ غضبى"    هل الله يصلي؟ و لمن يصلي؟
2ـ وهذا هو نفس السؤال للمقولة الشهيرة: صلى الله على محمد. المأخوذة من (سورة الأحزاب 56) "إن الله وملائكته يصلون على النبي"
(13) المضيف: يقولون صلى هنا بمعنى بارك. أليس كذلك؟

الإجابة:

1ـ إذا كانت بهذا المعنى فلماذا يقولون في التحيات: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ... كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ..

2ـ ثم يقولون: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ... كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم؟

3ـ فهل سيطلبون البركة مرتين في تحية واحدة؟ إذن صلى لها معنى واحد وهو الصلاة. فكيف يصلي الله ولمن يصلي الله؟؟؟
4ـ هذا ما جرنا أحمد ديدات إليه، فأنا أرد على افتراءاته وأتساءل لعل من مجيب.

(14) المضيف: حان الوقت للتأمل الروحي.

الإجابة:
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